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المقدّمة:
يُعَــدُّ الشــيخ أبــو عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم النعماني المعــروف بـــ )ابــن أبي زينب( 
مــن كبــار علــاء الإماميَّــة في القــرن الرابــع الهجــري، وهــو ممَّــن أفنــىٰ عمــره في خدمة 
ــل بــن المــدن الكــرىٰ في ســبيل  حديــث أهــل البيــت K، وممَّــن طــاف البلــدان وتنقَّ

إحيــاء أمــر أهــل البيــت K ونشـــر العقيــدة الإماميَّــة الاثنــي عشرية.
وقــد عــاصر النعــاني نهايــات الغيبــة الصغــرىٰ وبدايــات الغيبة الكــرىٰ، وأدرك عصـــر 
الحــرة التــي وقــع فيهــا العديــد مــن الشــيعة ممَّــن لم يألفــوا قضيَّــة الغيبــة ولم يتقبَّلوهــا نتيجة 

ابتعادهــم عــن حديــث أهــل البيــت K ومنابعــه الصافيــة ومصــادره النقيَّة.
وقــد كان للنعــاني - بــا كان يتَّصــف بــه مــن مكانــة علميــة واجتماعيــة وبــا يملك 
ــن  ــر في إخــراج الكثيري مــن جواهــر حديــث أهــل البيــت K - دور أســاسي ومؤثِّ
مــن تلــك الحــرة وإرجاعهــم إلٰى الخــطِّ الإمامــي الاثنــي عــري، وذلــك مــن خــال 

نهــا كتابــه في الغيبــة. مــه مــن الاحتجاجــات التــي تضمَّ مــا قدَّ
ــا  ــح في ــل أصب ــب، ب ــي فحس ــع الزمن ــك المقط ــىٰ ذل ــاب ع ــر دور الكت ولم يقت
بعــد مــن المنابــع الرئيســية والمصــادر الأساســية في موضوعــه بحيــث لا يســتغني عنــه 

ــة. ــة الغيب أيُّ باحــث أو دارس لقضيَّ

ال�شيخ النعماني وكتابه )الغيبة(

المرحوم الشيخ عامر الجابري

أثنــاء العمــل في هــذا العــدد تلقينــا ببالــغ الحــزن نبــأ وفــاة ســاحة الشــيخ عامــر الجابــري )رحمــه الله تعــالى( نســأل الله 
العــي القديــر أن يحــره مــع محمــد وآل محمــد K ويلهــم ذويــه الصــر والســلوان.
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وقــد حاولنــا في هــذه العجالــة أن نُســلِّط الضــوء عــىٰ شــخصية النعــاني وســرته 
ــة،  ــه في الغيب ــول كتاب ــة ح ــرة عامَّ ــن نظ ــو تكوي ــا نح ــمّ انطلقن ــة، ث ــة والعلمي الذاتي
ــادره،  ــمّ مص ــه، وأه ــة تبويب ــه وطريق ــه، ومنهج ــبب تأليف ــمه، وس ــن: اس ــا ع فبحثن
ــف، ومــا اشــتمل عليــه مــن فوائــد عرضيــة  ــة نســبته إلٰى المؤلِّ وناقــل الكتــاب وصحَّ

ــية. وهامش
وقد حاولنا أن نُنظِّم جميع ذلك ضمن المبحثين التاليين:

ل: سطور من حياة النعماني. المبحث الأوَّ
المبحث الثاني: نظرة حول كتاب الغيبة.

ــن أبــرز النتائــج والثــار التــي جنيناهــا  هــذا وقــد ختمنــا البحــث بخلاصــة تتضمَّ
في هــذه الجولــة.

المبحث الأوّل:
سطور من حياة النعماني:
1 - ا�سمه ون�سبه و�أُ�سرته:

هــو محمّــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر أبــو عبــد الله الكاتــب، النعــاني، المعــروف بـــ 
)ابــن زينــب( كــا في رجــال النجــاشي)1(، ورجــال ابــن داود)2(، والخلاصــة والإيضاح 

مــة الحــيّ)3(. للعلَّ
ــرة بـــ )ابــن أبي زينــب( بــدلاً مــن )ابــن زينــب(،  وقــد اشــتهر في العصــور المتأخِّ
وكأنَّ كلمــة )أبي( قــد ســقطت مــن رجــال النجــاشي فقــام بعــض المتأخّريــن 
ل مــن قــام  ــر لدينــا  مــن مصــادر يمكــن القــول: إنَّ أوَّ بتصحيحهــا، و بحســب مــا توفَّ
مــة المجلســـي )ت 1111هـــ( في البحــار، فقــد قــال - عنــد  بهــذا التصحيــح هــو العلَّ
تعريفــه بمدينــة النعمانيــة -: )والظاهــر أنَّ منــه الشــيخ أبــا عبــد الله محمّــد بــن محمّــد 
بــن إبراهيــم بــن جعفــر الكاتــب الشــهير بالنعــاني المعــروف بابــن أبي زينــب تلميــذ 

ــة والتفســر()4(. ــي، وهــو صاحــب الغيب الكلين
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ــه كان يكتــب للشــيخ الكلينــي،  )الكاتــب(: عُــرِفَ المترجَــم لــه بـــ )الكاتــب(، لأنَّ
وهــو أحــد رواة الــكافي الأساســيين، وتُعــرَف روايتــه براويــة النعــاني)5(.

و)النُّعــاني( - بضــمِّ النــون -: نســبة إلٰى النعمانيــة، وهــي - كــا في آثــار البــاد -: 
)بليــدة بــن بغــداد وواســط، كثــرة الخــرات وافــرة الغــاّت، ولهــا قــرىٰ ورســاتيق. 
ــدان:  ــم البل ــاء...()6(، وفي معج ــاء الس ــن م ــس ب ــن قي ــذر ب ــن المن ــان ب ــا النع بناه
ــط  ــن واس ــدة ب ــان، بلي ــمه النع ــل اس ــوبة إلٰى رج ــا منس ــمِّ - كأنَّ ــة - بالض )النُّعماني
وبغــداد في نصــف الطريــق عــىٰ ضفــة دجلــة معــدودة مــن أعــال الــزاب الأعــىٰ، 
ــل  ــن أه ــوم م ــا ق ــبَ إليه ــد نُسِ ــم...، وق ــة كلّه ــيعة غالي ــا ش ــه وأهله ــي قصبت وه

ــر...()7(. ــن طاه ــاب اب الأدب في كت
نــا لم نظفر  م، كــا أنَّ ث عــن نســب النعــاني بأكثــر ممَّــا تقــدَّ ولم نقــع عــىٰ نــصٍّ يتحــدَّ
بشـــيء ممَّــا يرتبــط بأُسرتــه وأولاده ســوىٰ مــا ذكــره النجــاشي في ترجمــة )الوزيــر أبي 
ــه كانــت )فاطمــة بنــت أبي عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم بن  القاســم المغــربي( مــن أنَّ أُمَّ
ــد عليــه ثانيــةً عنــد  جعفــر النعــاني شــيخنا صاحــب كتــاب الغيبــة()8(، وهــو مــا أكَّ
ــن الحســن  ــو القاســم الحســن بــن عــيِّ ب ــر أب ــه: )وكان الوزي ــه للنعــاني بقول ترجمت
بــن عــيِّ بــن بــن يوســف المغــربي ابــن بنتــه فاطمــة بنــت أبي عبــد الله محمّــد إبراهيــم 

النعــاني رحمهــم الله()9(.
ة تعليقات: وأودُّ أن أُعلِّق علٰى هذا النصّ بعدَّ

1 - أنَّ الوزيــر المغــربي ســبط النعــاني هــو العــالم الفاضــل أبــو القاســم الحســن بن 
عــيِّ بــن الحســن المنتهــي نســبة إلٰى بهــرام جــور، كان فاضــاً أديبــاً عاقــاً شــجاعاً، له 
مصنَّفــات كثــرة منهــا: خصائــص علــم القــرآن، ومختــر إصــاح المنطــق، ورســالة 
ــدور،  ــح الخ ــور في مل ــاب المأث ــواصّ، وكت ــاب أدب الخ ــام، وكت ــعر أبي تم ــار ش اختي

وكتــاب الإينــاس)10(.
ــرواش  ــل لق ــيّب في الموص ــارة آل المس ــن: الأوُلٰى في إم ت ــوزارة مرَّ ــد ال ــد تقلَّ وق
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بــن المقلّــد، والثانيــة في إمــارة بنــي بويــه في بغــداد لــرف الدولــة أبي عــيّ بــن بهــاء 
ــة)11(. ــد الدول ــن عض ــر ب ــة أبي ن الدول

2 - وكان والــده عــيُّ بــن الحســن وزيــراً أيضــاً في دولــة بنــي حمــدان - في حلــب 
- حيــث اســتوزره )ســعد الدولــة بــن ســيف الدولــة بــن حمــدان ثــمّ هــرب خوفــاً 
 ، منــه إلٰى مصـــر ووزر للحاكــم فقتلــه، وكان شــاعراً روىٰ عنــه الحافــظ عبــد الغنــيِّ

وكانــت قتلتــه ســنة أربعمائــة()12(.
ــر  ــد الوزي ــن وال ــن الحس ــيِّ ب ــن ع ــرة ب ــذه المصاه ر أنَّ ه ــدِّ ــا أن نُق 3 - يمكنن
المغــربي والشــيخ النعــاني قــد وقعــت في أواخــر حيــاة الشــيخ النعــاني، حيــث أشــار 
ــه إلٰى الشــام،  النجــاشي إلٰى أنَّ آخــر رحلــة مــن رحــات الشــيخ النعــاني هــي رحلت
د لنــا التاريــخ الدقيــق لهــذه  ــه قــد تــوفّ هنــاك. ونحــن وإن كنّــا نفتقــر إلٰى مــا يُــدِّ وأنَّ
ــه قــد شرع في إمــاء كتابــه الغيبــة عــىٰ تلميــذه الشــجاعي  الرحلــة، ولكنَّنــا نعلــم أنَّ

في حلــب ســنة )342هـــ( كــا يُســتفاد مــن مقدّمــة كتــاب الغيبــة)13(.
4 - تكشــف هــذه المصاهــرة عــن المكانــة العلميــة والاجتماعيــة المرموقــة التــي كان 

ــه كان معروفــاً لــدىٰ الملــوك والأمُــراء والــوزراء. يتمتَّــع بهــا الشــيخ النعــاني، وأنَّ
2 - ولادته ون��شأته الأولى:

ــأته الأوُلٰى،  ــاني ونش ــكان ولادة النع ــح - م ــكل صري ــادر - بش ــا المص د لن ــدِّ لم تُ
ــأته  ــأ نش ــدَ ونش ــه وُلِ ــول: إنَّ ــتطيع أن نق ــة نس ــبته إلٰى النعماني ــال نس ــن خ ــن م ولك

ــببين: ــد س ــا لأح ــة م ــب إلٰى مدين ــا يُنسَ ــان إنَّ ــة؛ لأنَّ الإنس ــذه المدين الأوُلٰى في ه
ل: أن تكون مسقط رأسه ومحلّ ولادته. السبب الأوَّ

السبب الثاني: أن يسافر إليها ويتَّخذها وطناً.
وحيــث إنَّ المصــادر قــد نســبت )صاحــب الترجمــة( إلٰى هــذه المدينــة ولم تنــصّ عــىٰ 
ــا قــد أشــارت إلٰى ســفره إلٰى مناطــق أُخــرىٰ كشــراز وبغــداد  ســفره إليهــا - مــع أنَّ

ــه مــن مواليــد هــذه المدينــة. والشــام -، فهــذا يــدلُّ عــىٰ أنَّ
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ده أيضاً،  ــا من ناحيــة تاريخهــا فــإنَّ المصــادر لم تُــدِّ هــذا مــن ناحيــة محــلّ ولادته، أمَّ
ــه قــد ســمع مــن الشــيخ موســىٰ بــن محمّــد الأشــعري القمّــي بشــراز  ولكنَّنــا نعلــم أنَّ
ســنة )313هـــ()14(، وحيــث إنَّ ســفرته إلٰى شــراز كانــت في بدايــات حياتــه كــا يُفهَم 
مــن كلام النجــاشي)15( فيمكــن لنــا أن نفــرض: أنَّ ولادتــه كانــت في نهايــات القــرن 

ــث الهجري. الثال
3 - ع�صره:

ــي  ــور الت ــل العص ــن أفض ــية - م ــة السياس ــن الناحي ــاني - م ــر النع ــر عصـ يُعتَ
ت عــىٰ الشــيعة، فقــد انطلــق البويهيــون - وهــم شــيعة اثنــا عشـــرية - من شــراز  مــرَّ
ــاً لتشــمل أراضي واســعة  ــعت تدريجي ســوا دولتهــم التــي توسَّ ســنة )322هـــ( ليُؤسِّ
دوا  مــن إيــران والعــراق، وأصبحــوا هــم الحــكّام الحقيقيــن في هذيــن البلديــن، وجــرَّ

الخليفــة العبّــاسي المســتكفي بــالله مــن أغلــب ســلطاته الدينيــة والدنيويــة)16(.
كــا اســتطاع الفاطميــون - وهــم شــيعة إماميَّــة إســاعيلية - أن يبســطوا نفوذهــم 
ســوا دولــة عظيمــة انطلقــت مــن  عــىٰ رقعــة واســعة مــن العــالم الإســامي، وأن يُؤسِّ
ــعت لتصــل إلٰى مــر ســنة )358هـــ(، ثــمّ أخذت  المغــرب ســنة )297هـــ(، ثــمّ توسَّ

ــاه الشــام والحجــاز)17(. بالتوسّــع شــيئاً فشــيئاً باتِّ
هــذا وقــد اســتطاع الحمدانيــون - وهــم مــن الأسُر الشــيعية - أن يســتقلّوا بحكــم 
نــوا مــن الســيطرة  ة قليلــة فتمكَّ ــع نفوذهــم بعــد مــدَّ الموصــل ســنة )317هـــ( ثــمّ توسَّ

عــىٰ حلــب وضمّهــا إلٰى دولتهــم)18(.
وقــد ســاعد قيــام هــذه الــدول في القــرن الرابــع الهجــري عــىٰ انتشــار وازدهــار 

ــة. ــة والفكــر الإمامــي بصــورة خاصَّ الفكــر الشــيعي بصــورة عامَّ
يقــول المقريــزي - واصفــاً انتشــار التشــيّع ورواجــه في هــذا القــرن -: )فانتشـــرت 
ــة  ــر والكوف ــار بك ــام ودي ــر والش ــرب ومصـ ــاد المغ ــة ب ــة في عامَّ ــب الرافض مذاه
ــاد  ــع ب ــر م ــا وراء النه ــان، وم ــاد خراس ــراق، وب ــع الع ــداد، وجمي ــرة وبغ والبصـ

ــن...()19(. ــن والبحري ــاز واليم الحج
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هــذه هــي الأجــواء السياســية التــي كانــت ســائدة في عصـــر النعــاني، وقد اســتغلَّ 
ــرة،  ــك الف ــيعي في تل ــان الش ــا الإنس ــع به ــي كان يتمتَّ ــة الت ــة الحرّي ــاني فرص النع
وســاهم مــع غــره مــن العلــاء في إرســاء قواعــد المذهــب الإمامــي الاثنــي عشـــري 
ــزت جهــوده عــىٰ موضــوع الغيبــة؛ باعتبــاره  وترويــج مفاهيمــه الأساســية، وقــد تركَّ
الموضــوع العقائــدي والفكــري الأخطــر في تلــك الفــرة، ولاســيّما بعــد ختــم الســفارة 
ووقــوع الغيبــة الكــرىٰ وإيــكال قيــادة الجماهــر إلٰى الفقهــاء، وقــد اســتثمر النعــاني 
فرصــة وجــوده في حلــب - التــي كانــت تخضــع لحكــم الحمدانيــن الشــيعة - وشرع 

ســنة )342هـــ( بإمــاء كتــاب الغيبــة عــىٰ تلامذتــه في هــذه المدينــة.
4 - م�شايخه:

ــم،  ــب العل ــة لطال ــات اللازم ــن الصف ــم م ــب العل ــل طل ــن أج ــفر م ــر الس يُعتَ
ولاســيّما في القــرون الأربعــة الأوُلٰى، فــكان الطالــب يقصــد المــدن ويطــوف البلــدان 

ــث. ــة الحدي ــار حمل ــاء كب ــالي ولق ــند الع ــىٰ الس ــول ع ــرض الحص لغ
ــل بــن إيــران والعراق  ومــن هنــا نجــد أنَّ النعــاني قــد ســافر إلٰى مــدن عديــدة وتنقَّ
ــدادي  ــي والبغ ــايخه القمّ ــن مش ــكان م ــم، ف ــذ عنه ــايخ والأخ ــاء المش ــام للق والش
م الآن قائمــة بأســاء مشــايخه بحســب مــا يُســتفاد  والكــوفي والطــراني و...، وســنقُدِّ
ــرّض لـــ  ــد التع ــاني( عن ــث الث ــةً في )المبح ــنعود ثاني ــة، وس ــاب الغيب ــانيد كت ــن أس م
)مصــادر كتــاب الغيبــة( للحديــث عــن بعــض هــؤلاء المشــايخ بــيء مــن التفصيــل:

1 - أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد )ابن عقدة(، )ت 333هـ(.
2 - أبو علّي محمّد بن هّمام الإسكافي )ت 332هـ( أو )336هـ(.

3 - محمّد بن يعقوب الكليني )ت 329هـ(.
4 - عليُّ بن أحمد البندنيجي.

5 - عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي.
6 - عبد العزيز بن عبد الله بن يونس الموصلي.
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7 - عليُّ بن الحسين.
8 - أحمد بن هوذة )ت 333هـ(.

9 - أحمد بن محمّد بن يعقوب بن عمّر الدهني )ت 346هـ(.
10 - أبو القاسم الحسين بن محمّد الباوري.

11 - سلامة بن محمّد الأرزني )ت 339هـ(.
12 - عبد الله بن عبد الملك بن سهل الطبراني.

13 - محمّد بن الحسن بن محمّد بن جمهور.
14 - محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري.
15 - محمّد بن عبد الله بن معمّر الطبراني.

16 - محمّد بن عثمان بن علّن الدهني.
17 - موسىٰ بن محمّد الأشعري القمّي.

18 - محمّد بن يحيىٰ، كما في بعض النسخ.
19 - عليُّ بن إبراهيم.

5 - تلامذته:
ــيأتي  ــا س ــة ك ــاب الغيب ــل كت ــجاعي، ناق ــيٍّ الش ــن ع ــد ب ــن محمّ ــو الحس 1 - أب

ــه. ــث عن الحدي
2 - أبو غالب الرازي )ت 386هـ()20(.
3 - عليُّ بن محمّد بن يوسف الحرّاني)21(.
4 - محمّد بن عليِّ بن طالب البلدي)22(.

6 - منزلته بين العلماء:
ــة،  ــف المنزل ــدر، شري ــم الق ــا، عظي ــن أصحابن ــيخ م ــاشي: )ش ــه النج ــال عن ق

ــث()23(. صحيــح العقيــدة، كثــر الحدي
مة المجلسي بـ )الشيخ الفاضل الكامل الزكي()24(. ووصفه العلَّ
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ــق النــوري بـــ )الثقــة الجليــل()25(، و)الشــيخ الجليــل الأقــدم()26(،  ووصفــه المحقِّ
ــر النقّــاد()27(. و)الشــيخ الجليــل المتبحِّ

ــم  ــن إبراهي ــد ب ــلّ محمّ ــيخ الأج ــه: )الش ــي في توصيف ــاس القمّ ــيخ عبّ ــال الش وق
بــن جعفــر النعــاني مــن أكابــر علــاء الإماميَّــة، عظيــم القــدر، شريــف المنزلــة، كثــر 

ــة المعــروف()28(. الحديــث، صاحــب كتــاب الغيب
7 - م�ؤلَّفاته:

ــد القدمــاء  ــاب الفرائــض، ذكــره النجــاشي)29(، والمقصــود بالفرائــض عن 1 - كت
)المواريــث(، وهــو مــن الكتــب المفقــودة.

ــيخ  ــه للش ــد ترجمت ــل - عن ــل الآم ــي في أم ــرُّ العام ــال الح ــرآن، ق ــر الق 2 - تفس
ــه()30(. ــة من ــت قطع ــرآن، رأي ــر الق ــه تفس فات ــن مؤلَّ ــاني -: )وم النع

ــن  ــراده م ــلَّ م ــي: )ولع ــرِّ العام ــىٰ كلام الح ــاً ع ــراني معلِّق ــيخ الطه ــول الش ويق
 ،Q القطعــة هــي الروايــات المبســوطة التــي رواهــا النعــاني بإســناده إلٰى الإمــام الصــادق

نــت مفــردةً مــع خطبــة مختصـــرة وتُســمىٰ  وجعلهــا مقدّمــة تفســره، وهــي التــي دُوِّ
ــد أوردهــا بتمامهــا  ــىٰ...، وق بـــ )المحكــم والمتشــابه(... وتُنسَــب إلٰى الســيِّد المرتضـ

ــار()31(. ــن البح ــرآن م ــد الق ــي في مجلَّ ــة المجل م العلَّ
ــن  ــد الحس ــيِّد عب ــق الس ــراً بتحقي ــت مؤخَّ ــد طُبعَِ ــابه ق ــم والمتش ــالة المحك ورس
الغريفــي البهبهــاني، وكُتـِـبَ عليهــا: )رســالة المحكم والمتشــابه المنســوبة إلٰى الشـــريف 
المرتضـــىٰ علــم الهــدىٰ المتــوفّٰ ســنة )436هـــ(، وهــي قطعــة مــن )تفســر النعــاني( 
ــرن  ــام الق ــن أع ــاني م ــر النع ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــد الله محمّ ث أبي عب ــدِّ للمح

ــري(. ــع الهج الراب
ــوار)32(،  ــار الأن ــداً في بح ــراً واح ــي خ ــة المجلسـ م ــه العلَّ ــل عن ــيّ، نق 3 - التس
ويبــدو أنَّ روايــات الكتــاب تــدور حــول عقــاب قتلــة الإمــام الحســن Q في الدنيــا.

ــار  ــن أخط ــان م ــاب )الأم ــاووس في كت ــن ط ــيِّد اب ــه الس ــل عن ــل، نق 4 - الدلائ
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ــن  ــناده ع ــاني( بإس ــل للنع ــاب )الدلائ ــه في كت ــال: )وجدت ــان(، ق ــفار والأزم الأس
ــان ...()33(. ــرض للإنس ــد إذا ع ــع الأس ــادق Q لدف الص

ــر  ــث عشـ ــث الثال ــال: )الحدي ــوم(، ق ــرج المهم ــراً في )ف ــاً آخ ــه حديث ــل عن ونق
ــه  ــة حســاب النجــوم أروي ــة في العلــوم بصحَّ فيــا روىٰ مــن شــهادة مــن قولــه حجَّ
ــاب  ــة في كت ــي الثق ــر النعمائ ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــد الله محمّ ــانيدي إلٰى أبي عب بأس
الدلائــل في الجــزء التاســع فيــا فيــه مــن دلائــل مولانــا أبي الحســن عــيِّ بــن موســىٰ 

.)34()...Q ــا الرض
مين نستنتج: من خلال النصّين المتقدِّ

ــم  ــاب، يُفهَ ــن طــاووس كان يمتلــك نســخة مــن هــذا الكت ألــف - أنَّ الســيِّد اب
ــل للنعــاني(. ــاب الدلائ ــه في كت ــه: )وجدت ذلــك بوضــوح مــن قول

 K عــاً إلٰى أجــزاء أو أقســام بعــدد المعصومــن ــدو أنَّ هــذا الكتــاب كان موزَّ ــاء - يب ب

 ،Qدلائــل الإمام الحســن ،Q ٍّدلائــل الإمــام عــي ،N ِّوبهــذه الصــورة: دلائــل النبــي

وهكــذا...
5 - الــردُّ عــىٰ الإســاعيلية، نــصَّ عليــه النجــاشي)35(، ولم تكــن الإســاعيلية في 
د مذهــب مــن المذاهــب المخالفــة للمذهــب الاثنــي عشـــري،  عصـــر النعــاني مجــرَّ
ت مــن المحيط الأطلســـي  بــل كانــت هــي المذهــب الرســمي لدولــة عظمــىٰ  امتــدَّ
ــت  ــا فقــد كان ــة، ومــن هن ــة الفاطمي ــاً وهــي الدول ــج العــربي غرب ــاً إلٰى الخلي غرب
ــرىٰ  ــري، فان ــي عشـ ــب الاثن ــىٰ المذه ــاً ع ــراً حقيقي ل خط ــكِّ ــة تُش ــذه الطائف ه
ــاً  ــف كتاب النعــاني فيمــن انــرىٰ للــردِّ عــىٰ أفــكار ومعتقــدات هــذه الفرقــة، فألَّ
ــن  ــرين م ــع والعشـ ــاب الراب ــص الب ــد خصَّ ــه ق ــا أنَّ ــا، ك ــردِّ عليه ــتقلّ في ال مس
كتــب الغيبــة لـــ )ذكــر إســاعيل بــن أبي عبــد الله Q والدلالــة عــىٰ أخيــه موســىٰ 

.)L ــن جعفــر ب
لًا في القسم الثاني من البحث. 6 - الغيبة، وسيأتي الحديث عنه مفصَّ
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8 - وفاته:
ــه،  ــخ وفات د تاري ــدِّ ــام( ولم يُ ــات بالش ــه )م ــاشي أنَّ ــر النج ــد ذك ــه فق ــا وفات وأمَّ
ــا  ــام ك ــنة )342هـــ( في الش ــة س ــاب الغيب ــه لكت ــخ إملائ ــا تاري ــو لاحظن ــن ل ولك
مــة الحــيّ في تحديــد وفــاة  هــو مثبــت في مقدّمــة الكتــاب، واعتمدنــا عــىٰ قــول العلَّ
النجــاشي بســنة )450هـــ(، فنســتطيع أن نقــول: إنَّ وفاتــه كانــت بــن عامــي )342 

450هـ(.  -
ــا تحديــد وفاتــه بحــدود ســنة )460هـــ( كــا يُلاحــظ في الطبعــات المتداولــة،  وأمَّ
ــن  ــق م ــق ولا تدقي ــر تحقي ــن غ ــذه م ــن أخ ــذ م ــا أخ ــه، وإنَّ ــل ل ــا لا أص ــذا ممَّ فه
ــا يكــون صاحــب هديــة العارفــن قــد اســتنتج  صاحــب كتــاب هديــة العارفــن، وربَّ
ــه لم يــر إلٰى شيء مــن ذلــك)36(. ذلــك مــن خــال بعــض القرائــن والشــواهد ولكنَّ

المبحث الثاني:
نظرة حول كتاب الغيبة:

1 - ا�سم الكتاب:
ــة الشــيخ أبي عبــد الله الكاتب  قــال الشــيخ آقــا بــزرك الطهراني: )كتــاب الغيبــة للحجَّ
النعــاني المعــروف بابــن زينــب، محمّــد بــن إبراهيــم بــن جعفــر النعــاني الكاتــب، تلميــذ 
ثقــة الإســام الكلينــي. خــرج إلٰى الشــام وبهــا تــوفّ. ويظهــر مــن بعــض المواضــع أنَّ 

الكتــاب كان موســوماً أو معروفــاً بـــ )مــاء العيبة في طــول الغيبــة(()37(.
وقــال في موضــع آخــر: )مــاء العيبــة في طــول الغيبــة هــو اســم لكتــاب الشــيخ 

محمّــد بــن إبراهيــم النعــاني المعــروف بغيبــة النعــاني()38(.
ولكن لا يمكننا أن نُسلِّم بما ذكره الشيخ آقا بزرك الطهراني لسببين:

د لنــا تلــك المواضــع التــي  ل: أنَّ الشــيخ آقــا بــزرك الطهــراني لم يُــدِّ الســبب الأوَّ
ــم  ــع فل ــك المواض ــن تل ــع م ــىٰ موض ــف ع ــاً لأق ــت طوي ــد بحث ــا، وق ــار إليه أش

ــالم. ــات، والله الع ــض المخطوط ــك في بع ــد رأىٰ ذل ــه ق ــح، فلعلَّ أفل
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ــاً  ــاب كان معروف ــذي يظهــر مــن أصحــاب الفهــارس أنَّ الكت ــاني: ال الســبب الث
باســم )الغيبــة( - خلافــاً لمــا يقولــه الشــيخ آقــا بــزرك الطهــراني -، يقــول النجــاشي 
في ترجمــة )النعــاني(: )لــه كتــب: منهــا كتــاب الغيبــة...()39(، ويقــول في موضــع آخر: 
ــاب  ــب كت ــيخنا صاح ــاني ش ــر النع ــن جعف ــم ب ــن إبراهي ــد ب ــد الله محمّ )... أبي عب
الغيبــة()40(، ويقــول ابــن شــهر آشــوب في ترجمــة النعــاني: )محمّــد بــن إبراهيــم، أبــو 

عبــد الله النعــاني، مــن كتبــه كتــاب الغيبــة()41(.
والــذي أعتقــده أنَّ النعــاني قــد تــرك كتابــه بــدون عنــوان - وهــو أمــر مألــوف إلٰى 
حــدٍّ مــا عنــد القدمــاء - وقــد اشــتقَّ لــه أصحــاب الفهــارس فيــا بعــد اســم )الغيبــة( 
مــن خــال ملاحظــة موضوعــه الأســاسي حيــث إنَّ أغلــب روايــات الكتــاب تــدور 
ــد  ــول: )وق ــث يق ــة حي ــه في المقدّم ــاني نفس ح النع ــا صرَّ ــوع ك ــذا الموض ــول ه ح
ــيوخ  ــا الش ــي رواه ــث الت ــن الأحادي ــه م ــق الله جمع ــا وفَّ ــاب م ــذا الكت ــت في ه جمع
ــة الصادقــن K في الغيبــة وغيرهــا ممَّــا ســبيله أن ينضــاف  عــن أمــر المؤمنــن والأئمَّ

إلٰى مــا روي فيهــا...()42(. 
ــد ذلــك قــول الشــيخ المفيــد - بعــد إيــراده للنصــوص الــواردة في  ولعــلَّ ممَّــا يُؤيِّ
ــن أثبتهــا عــىٰ الشـــرح والتفصيــل محمّــد بــن إبراهيم  الإمــام الثــاني عشـــر Q: )فممَّ

ــىٰ أبــا عبــد الله النعــاني في الكتــاب الــذي صنَّفــه في الغيبــة()43(. المكنّ
ـــي النجــاشي وابن  فهــذا أقــدم نــصّ أشــار إلٰى كتــاب الغيبــة، وهــو أســبق مــن نصَّ
شهرآشــوب، وقــد أشــار إلٰى هــذا الكتــاب مــن خــال موضوعــه )الــذي صنَّفــه في 
ــف في  ــذا التكلّ ــن ه ــدلاً م ــه ب ــه إلي ــار ب ــروف لأش ــم مع ــه اس ــو كان ل ــة(، ول الغيب

التعبــر.
2 - �سبب ت�أليف كتاب الغيبة:

ــا رأينــا طوائــف مــن العصابــة المنســوبة إلٰى  قــال الشــيخ النعــاني في المقدّمــة: )فإنّ
التشــيّع المنتميــة إلٰى نبيِّهــا محمّــد وآلــه )صــىّٰ الله عليهــم( ممَّــن يقــول بالإمامــة... قــد 
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(، وحنــت  بت مذاهبهــا، واســتهانت بفرائــض الله )عــزَّ وجــلَّ قــت كلمهــا، وتشــعَّ تفرَّ
إلٰى محــارم الله تعــالٰى، فطــار بعضهــا علــوّاً، وانخفــض بعضهــا تقصــراً، وشــكّوا جميعــاً 

إلَّ القليــل في إمــام زمانهــم...(.
إلٰى أن يقــول: )ولعمــري مــا أُتي مــن تــاه وتحــرَّ وافتتــن وانتقــل عــن الحــقِّ وتعلَّــق 
ــة  ــدم الدراي ــم وع ــة والعل ــة الرواي ــن قلَّ ــل إلَّ م ــرف والباط ــل الزخ ــب أه بمذاه
ــه  ــهم في اقتنائ ــوا أنفس ــم ولم يُتعب ــب العل ــوا لطل ــقياء، لم يهتمّ ــم الأش ــم، فإنَّ والفه
ــم لــو رووا ثــمّ لم يــدروا لكانــوا بمنزلــة مــن لم  وروايتــه مــن معادنــه الصافيــة عــىٰ أنَّ
يــرو، وقــد قــال جعفــر بــن محمّــد الصــادق L: »اعرفــوا منــازل شــيعتنا عندنــا عــىٰ 
ــا«، فــإنَّ الروايــة تحتــاج إلٰى الدرايــة، و)خــر تدريــه  ــا وفهمهــم منّ قــدر روايتهــم عنّ

خــر مــن ألــف خــر ترويــه(...(.
ــة  ( بذكــر مــا جــاء عــن الأئمَّ إلٰى أن يقــول: )فقصــدت القربــة إلٰى الله )عــزَّ وجــلَّ
ــه  ــن روي عن ــر م ــن Q إلٰى آخ ــر المؤمن ــدن أم ــن ل ــن K م ــن الطاهري الصادق
ــة التــي عمــىٰ عــن حقّيتهــا ونورهــا مــن أبعــده الله عــن العلــم  منهــم في هــذه الغيب
ــح لأهــل الحــقِّ حقيقــة مــا رووه  بهــا والهدايــة إلٰى مــا أُوتي عنهــم K فيهــا مــا يُصحِّ

ــه منهــا()44(. ــوا ب ق مــا آذن تهــم بوقوعهــا ويُصــدِّ ــد حجَّ ــه، وتُؤكِّ ــوا ب ودان
ة ملاحظات لتوضيح النصوص المتقدّمة: ل عدَّ وينبغي هنا أن نُسجِّ

 Q الملاحظــة الأوُلٰى: عُــرِفَ العصـــر الــذي تــا وفــاة الإمــام الحســن العســكري
بـــ )عصـــر الحــرة(، وهــي الحــرة التــي وقــع فيهــا الكثــر مــن الشــيعة ممَّــن لم يتقبَّلوا 
)فكــرة الإمــام الغائــب(، ولم يســتوعبوا الوضــع الجديــد القائــم عــىٰ أســاس القيــادة 

.Q غــر المبــاشرة للمعصــوم
ــد  ــوا بع ق ــد تفرَّ ــيعة ق ــيعة( أنَّ الش ــرَق الش ــه )فِ ــي في كتاب ــر النوبخت ــد ذك وق
اهــاً، فــكان لــكلِّ واحــد مــن هــذه  الإمــام الحســن العســكري Q إلٰى أربعــة عشـــر اتِّ
ــع فيهــا  ــي وق ــد عمــق الحــرة الت ــا يُؤكِّ ــة، وهــو ممَّ اهــات فهمــه الخــاصّ للغيب الاتِّ

ــذاك)45(. ــيعة آن الش
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ــدوا مــراراً وتكــراراً وفي مناســبات  الملاحظــة الثانيــة: أنَّ أهــل البيــت K قــد أكَّ
روا شــيعتهم مــن الوقــوع في فتنة  دة عــىٰ قضيَّــة الغيبــة ولابدّيــة وقوعهــا، وحــذَّ متعــدِّ
الغيبــة ومــا تُســبِّبه مــن حــرة وشــكٍّ وترديــد، واعتبروهــا مــن مصاديــق التمحيــص 
ــث  ــذه الأحادي ــة ه ــاب الأئمَّ ــل أصح ــد نق ــاده، وق ــه عب ــر الله ب ــذي يخت ــي ال الإله

جيــاً بعــد جيــل.
ــيعة  ــة الش ــن عامَّ ــوا م ــرة كان ــوا في الح ــن وقع ــب الذي ــد أنَّ أغل ــا نج ــن هن وم
وبســطائهم، وممَّــن كانــوا بعيديــن عــن حديــث أهــل البيــت K ومنابعــه ومآخــذه، 
ــن  ــرَّ وافتت ــاه وتح ــن ت ــا أُتي م ــري م ــه:  )ولعم ــاني بقول ــه النع ــار إلي ــا أش ــذا م وه
ــة الروايــة  ــق بمذاهــب أهــل الزخــرف والباطــل إلَّ مــن قلَّ وانتقــل عــن الحــقِّ وتعلَّ

ــم...(. ــة والفه ــدم الدراي ــم وع والعل
الملاحظــة الثالثــة: أنَّ الجهــود الجبّــارة التــي بذلهــا العلــاء المعــاصرون لتلــك الفــرة 
اهــات  - ومنهــم النعــاني - قــد أثمــرت بعــد فــرة وجيــزة، فقــد ذابــت تلــك الاتِّ
ــده لنا  ــاه الإمامــي الاثنــي عشـــري، وهــو مــا يُؤكِّ المخالفــة وانصهــرت جميعــاً في الاتِّ
الشــيخ المفيــد بقولــه: )وليــس مــن هــؤلاء الفِــرَق التــي ذكرناهــا فرقــة موجــودة في 
زماننــا هــذا وهــو ســنة ثــاث و ســبعين وثلاثمائــة إلَّ الإماميَّــة الاثنــا عشـــرية القائلة 
ــه إلٰى  ــه وبقائ بإمامــة ابــن الحســن المســمّىٰ باســم رســول الله N القاطعــة عــىٰ حيات
م عنهــم، وهــم أكثــر فِــرَق الشــيعة  وقــت قيامــه بالســيف حســبما شرحنــاه فيــا تقــدَّ
هــة وأصحــاب حديــث  ــاداً ومتفقِّ ــاراً وصالحــن وعبّ عــدداً وعلــاء ومتكلِّمــن ونظّ
ــم في  ــد عليه ــم، والمعتم ــاء جماعته ــة، ورؤس ــه الإماميَّ ــم وج ــعراء. وه ــاء وش وأُدب
الديانــة. ومــن ســواهم منقرضــون لا يعلــم أحــد مــن جملــة الأربــع عشـــرة فرقــة التي 
ــا  ــه، وإنَّ ــن ديانت ــف م ــذا الوص ــىٰ ه ــوداً ع ــة ولا موج ــراً بمقال ــا ظاه ــا ذكره من قدَّ
ــن ســلف وأراجيــف بوجــود قــوم منهــم لا تثبــت()46(. الحاصــل منهــم حكايــة عمَّ
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3 - لمحة حول منهج الكتاب وتبويبه:
قــام المصنِّــف بتقســيم كتابــه إلٰى )26( بابــاً، ووضــع لــكلِّ بــاب عنوانــه المناســب، 
ــزام  ثــن مــن الالت ــاب مــا يناســبه مــن الأحاديــث عــىٰ طريقــة المحدِّ وأورد في كلِّ ب
ــكلام فيهــا حــول ســبب  ــل ال ــة فصَّ ــك بمقدّم م لذل ــدَّ بذكــر ســند كلِّ حديــث، وق

ــاب. تأليــف الكت
ــاول  ــث ح ــي، حي ــج النق ــة المنه ــىٰ طريق ــاب ع ــذا الكت ــف في ه ــار المؤلِّ ــد س وق
فــه أن يعالــج المواضيــع التــي تناولهــا مــن خــال النصــوص حصـــراً، ولكنَّــه قــد  مؤلِّ
ــق في حــالات نــادرة عــىٰ بعــض الأحاديــث مــن بــاب الضـــرورة، كقولــه - شــارحاً  يُعلِّ

للغيبتــن الصغــرىٰ والكــرىٰ -: )هــذه الأحاديــث التــي يُذكــر فيهــا أنَّ للقائــمQ غيبتــن 

ــر  ــة K وأظه ــول الأئمَّ ــح الله ق ــد الله، وأوض ــا بحم ــت عندن ــد صحَّ ــث ق أحادي
ــت الســفراء فيهــا  ــي كان ــة الت ــة الأوُلٰى فهــي الغيب ــا الغيب برهــان صدقهــم فيهــا، فأمَّ
ــخاص  ــودي الأش ــن موج ــن ظاهري ــاً منصوب ــق قيام ــن الخل ــام Q وب ــن الإم ب
والأعيــان، يخــرج عــىٰ أيديهــم غوامــض العلــم، وعويــص الِحكَــم، والأجوبــة عــن 
ــة القصــرة التــي  ــه مــن المعضــات والمشــكلات، وهــي الغيب كلِّ مــا كان يُســئل عن
تهــا، والوســائط للأمر الــذي يريــده الله تعــالٰى...()47(. مت مدَّ انقضــت أيّامهــا وتصـــرَّ

ا أبواب الكتاب الـ )26( فهي كما يلي: أمَّ
ن ليس من أهله. باب 1 - ما روي في صون سرِّ آل محمّد K عمَّ

ــلِ اللهِ جَيِعــاً وَلا  ــوا بَِبْ بــاب 2 - فيــا جــاء في تفســر قولــه تعــالٰى: fوَاعْتَصِمُ
.Yــوا قُ تَفَرَّ

.) ما من الله )عزَّ وجلَّ باب 3 - ما جاء في الإمامة والوصيَّة، وأنَّ
م من الله وباختياره. ة اثنا عشر إماماً، وأنَّ باب 4 - ما روي في أنَّ الأئمَّ

باب 5 - ما روي فيمن ادَّعىٰ الإمامة ومن زعم أنَّه إمام وليس بإمام.
ة. باب 6 - الحديث المروي عن طرق العامَّ
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ة. باب 7 - ما روي فيمن شكَّ في واحد من الأئمَّ
ة. باب 8 - ما روي في أنَّ الله لا يُلي أرضه بغير حجَّ

ة. باب 9 - ما روي في أنَّه لو لم يبقَ في الأرض إلَّ اثنان لكان أحدهما الحجَّ
.Q باب 10 - ما روي في غيبة الإمام المنتظر الثاني عشر

باب 11 - ما روي فيما أُمِرَ به الشيعة من الصبر والكفِّ والانتظار للفرج.
باب 12 - ما يلحق الشيعة من التمحيص والتفرّق والتشتّت عند الغيبة.

.Q باب 13 - ما روي في صفته وسيرته وفعله وما نزل من القرآن فيه
.Q باب 14 - ما جاء في العلامات التي تكون قبل قيام القائم

.Q ِّة التي تكون قبل ظهور صاحب الحق باب 15 - ما جاء في الشدَّ

.Q باب 16 - ما جاء في المنع عن التوقيت والتسمية لصاحب الأمر
باب 17 - ما جاء فيما يلقىٰ القائم Q ويستقبل من جاهلية الناس.

ــام  ــل قي ــه قب ــوم وأنَّ ــن المحت ــره م ــفياني وأنَّ أم ــر الس ــاء في ذك ــا ج ــاب 18 - م ب
.Q ــم القائ

.Nباب 19 - ما جاء في ذكر راية رسول الله
.Q باب 20 - ما جاء في ذكر جيش الغضب وهم أصحاب القائم

ــه  ــم Q وقبل ــروج القائ ــد خ ــيعة عن ــوال الش ــر أح ــاء في ذك ــا ج ــاب 21 - م ب
ــده. وبع

باب 22 - ما روي أنَّ القائم Q يستأنف دعاءً جديداً.
.Q باب 23 - ما جاء في ذكر سنِّ الإمام القائم
.Q باب 24 - في ذكر إسماعيل بن أبي عبد الله

ر. م هذا الأمر أو تأخَّ باب 25 - ما جاء في أنَّ من عرف إمامه لم يضّره تقدَّ
ة ملك القائم Q بعد قيامه. باب 26 - ما روي في مدَّ
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4 - قيمة الكتاب العلمية:
يُعَــدُّ كتــاب الغيبــة للنعــاني مــن أهــمّ وأقــدم المنابــع والمآخــذ في موضوعــه، وقــد 
نــال إعجــاب واهتــام العلــاء منــذ عصـــر المؤلِّــف إلٰى يومنــا هــذا، وقــد أصبــح مــن 
ــري،  ــع الهج ــرن الراب ــات الق ــذ نهاي ــة من ــارف المهدوي ــال المع ــادر في مج ــمّ المص أه
ــر  ــد أن ذك ــد )ت 413هـــ( - بع ــيخ المفي ــول الش ــا ق ــم هن ــل لك ــا أن ننق ويكفين
النصــوص المرتبطــة بالإمــام الثــاني عشـــر Q -، قــال: )وهــذا طــرف يســر ممَّــا جــاء 
ــة K، والروايــات في ذلــك كثــرة، قــد  في النصــوص عــىٰ الثــاني عشـــر مــن الأئمَّ
ــن  نهــا أصحــاب الحديــث مــن هــذه العصابــة، وأثبتوهــا في كتبهــم المصنَّفــة، فممَّ دوَّ
ــا عبــدالله النعــاني في  ــىٰ أب ــم المكنّ ــن إبراهي ــد ب أثبتهــا عــىٰ الشـــرح والتفصيــل محمّ

ــة...()48(. ــه في الغيب ــذي صنَّف ــه ال كتاب
ويظهــر مــن كلام النجــاشي )ت 450هـــ( أنَّ الكتــاب قــد نــال شــهرةً واســعةً منذ 
القــرن الخامــس الهجــري، وأصبــح معروفــاً بــن العلــاء، وملازمــاً للنعــاني. نســتنتج 
ــه فاطمــة بنــت أبي عبــد الله محمّــد  ذلــك مــن قولــه في ترجمــة )الوزيــر المغــربي(: )وأُمُّ

بــن إبراهيــم بــن جعفــر النعــاني شــيخنا صاحــب كتــاب الغيبــة()49(.
ــذ  ــة( من ــه )الغيب ــاً بكتاب ــاني كان معروف ــوح أنَّ النع ــف بوض ــصُّ يكش ــذا الن فه

ــي. ــكافي للكلين ــة ال ــه كملازم ــاً ل ــه كان ملازم ــري، وأنَّ ــس الهج ــرن الخام الق
وعــىٰ أيِّ حــالٍ فــإنَّ هــذا الكتــاب قــد أصبــح مصــدراً لــكلِّ مــن جــاء بعــده ممَّــن 
تنــاول قضيَّــة الإمــام المهــدي بشــكل عــامّ أو قضيَّــة الغيبــة بشــكل خــاصّ، كالشــيخ 
ــة)50(،  ــوسي )ت 460هـــ( في الغيب ــيخ الط ــاد، والش ــد )ت 413هـــ( في الإرش المفي
والطــرسي )مــن أعــام القــرن الســادس الهجــري( في إعــام الــورىٰ بأعــام الهــدىٰ، 
مة الحــيّ )ت 726هـ( في المســتجاد،  ــة، والعلَّ والإربــي )ت 693هـــ( في كشــف الغمَّ
والحــرِّ العامــي )ت 1104هـ( في إثبــات الهــداة، والمجلسي في البحــار )ت 1111هـ(.

ــع  ــاء في جمي ــن العل ــداولاً ب ــداً ومت ــاب كان معتم ــذا الكت ــد أنَّ ه ــذا نج وهك
ــي. ــر المجل ــف إلٰى ع ــر المؤلِّ ــن عصـ ــرون م الق
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5 - م�صادر الكتاب وم�آخذه:
ينقــل الشــيخ النعــاني في هــذا الكتــاب عــن )18( شــيخاً مــن مشــايخه - كــا مــرَّ 
ــي  ــع الت ــادر والمناب ــون المص ــايخ يُمثِّل ــؤلاء المش ــايخه -، وه ــن مش ــث ع ــد الحدي عن
اغــرف النعــاني رواياتــه منهــا. ولكــن ينبغــي الاعــراف أنَّ هــؤلاء المشــايخ ليســوا 
ــم،  ــه عنه ــرة روايات ــم وكث ــاني عليه ــاد النع ــث اعت ــن حي ــد م ــتوىٰ واح ــىٰ مس ع
فمنهــم مــن روىٰ عنــه عشـــرات الروايــات كابــن عقــدة مثــاً، ومنهــم مــن لم ينقــل 
عنــه ســوىٰ روايــة واحــدة كالبــاوري مثــاً؛ ولــذا سنقُصِـــر بحثنــا عــىٰ أُولئــك الذين 
ــم  ل رواياته ــكِّ ــن تُش ــاني، والذي ــا النع ــي اعتمده ــية الت ــادر الأساس ــم المص نعتبره
ة الأساســية للكتــاب، وهــم خمســة مشــايخ، نُرتِّبهــم بحســب كثــرة النقــل عــن  المــادَّ

كلِّ واحــد منهــم:
أ - أبو العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد )ابن عقدة(، )ت 333هـ(:

ــة، و)هذا  ث الزيــدي المعــروف الموثَّــق عنــد الإماميَّــة والزيديــة والعامَّ وهــو المحــدِّ
ــه  ــف عن ــات تختل ــظ، والحكاي ــهور بالحف ــث، مش ــاب الحدي ــل في أصح ــل جلي رج
ــره  ــات، وذك ــىٰ م ــك حتَّ ــىٰ ذل ــاً ع ــاً جارودي ــاً زيدي ــه، وكان كوفي ــظ وعظم في الحف

ــه()51(. ــه وأمانت ــه وثقت ــم محلِّ ــم وعظ ــه إيّاه ــم ومداخلت ــه به ــا لاختلاط أصحابن
خــون أنَّ ابــن عقــدة ســافر إلٰى بغــداد ثــاث مــرّات)52(، وكانــت  وقــد ذكــر المؤرِّ
ــع  ــيوخه في جام ــن ش ــا ع ث به ــدَّ ــد ح ــره)53(، وق ــر عم ــرة في أواخ ــفرته الأخ س
ــفرة. ــذه الس ــه في ه ــذ عن ــه وأخ ــىٰ يدي ــذ ع ــد تتلم ــاني ق ــدو أنَّ النع ــا)54(، ويب براث

ــة، وهــي  ــن عقــدة مــا يقــرب مــن )140( رواي ــات النعــاني عــن اب وتبلــغ رواي
ة الكتــاب الــذي تبلــغ رواياتــه )478( روايــة -  ل مــا يقــرب مــن ربــع مــادَّ بهــذا تُشــكِّ
بحســب ترقيــم الطبعــة المتداولــة -، فهــو مصــدره الأســاسي. وفي تقديرنــا أنَّ اختيــار 

النعــاني لابــن عقــدة مصــدراً أساســياً مــن مصــادره يرجــع إلٰى ســببين:
ــاً  ــاً تاريخي ــاً لا كتاب ــاً احتجاجي ــاً كلامي ــدُّ كتاب ــة يُعَ ــاب الغيب ل: أنَّ كت ــبب الأوَّ الس
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ــة النقليــة، ومــن  ــة العقليــة واقتصـــر عــىٰ الأدلَّ وإن تجنَّــب مصنِّفــه الخــوض في الأدلَّ
هنــا كان لا بــدَّ لــه مــن الاحتجــاج بشــخص مقبــول لــدىٰ كلّ الأطــراف، وهــذا مــا 

ينطبــق عــىٰ ابــن عقــدة الــذي تحترمــه كلُّ الطوائــف.
ــن عقــدة  ــق اب ــا وثَّ ــاب حين ــة في مقدّمــة الكت وقــد أشــار النعــاني إلٰى هــذه النكت
بقولــه: )وهــذا الرجــل ممَّــن لا يُطعَــن عليــه في الثقــة ولا في العلــم بالحديــث والرجال 

الناقلــن لــه()55(.
ــة K، فهــو وإن كان  الســبب الثــاني: كثــرة مــا رواه ابــن عقــدة عن أصحــاب الأئمَّ
ــه كــا يقــول الطــوسي: )روىٰ جميــع كتــب أصحابنــا، وصنَّــف لهــم، وذكر  زيديــاً إلَّ أنَّ
ــه قــال: أحفــظ مائــة وعشـــرين  أُصولهــم، وكان حفظــة، ســمعت جماعــة يحكــون أنَّ

ألــف حديــث بأســانيدها، وأُذاكــر بثلاثمائــة ألــف حديــث()56(.
ب - أبو علّي محمّد بن هّمام  الإسكافي )ت 332هـ( أو )336هـ(:

قــال الشــيخ الطــوسي: )محمّــد بــن هّمــام الإســكافي يُكنـّـىٰ أبــا عــيّ، جليــل القــدر، 
ــل، عنــه( ة مــن أصحابنــا، عــن أبي المفضَّ ثقــة، لــه روايــات كثــرة، أخبرنــا بهــا عــدَّ

.)57(

وقــال النجــاشي: )محمّــد بــن أبي بكــر هّمــام بــن ســهيل الكاتــب الإســكافي، شــيخ 
مهــم، لــه منزلــة عظيمــة، كثــر الحديــث()58(. أصحابنــا ومتقدِّ

ل  نقــل النعــاني عــن شــيخه محمّــد بــن هّمــام الإســكافي )65( حديثــاً، أي مــا يُشــكِّ
ة الكتــاب تقريبــاً، وبهــذا يكــون هــذا الشــيخ مــن المنابــع والمآخذ الأساســية  ثمــن مــادَّ

لكتــاب الغيبــة.
ومــن وجهــة نظرنــا يرجــع اختيــار النعــاني  للإســكافي شــيخاً ثمّ مصــدراً أساســياً 
ة أســباب  لكتابــه في الغيبــة - رغــم كثــرة المشــايخ والمصــادر في ذلــك العــر - لعــدَّ

: هّمها أ
ل: مكانتــه العلميــة المرموقــة، وعلــوّ منزلتــه في الحديــث، وقربــه مــن  الســبب الأوَّ
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ــض  ــن بع ــتفاد م ــا يُس ــم ك ــة لديه ــه خاصَّ ــه مكان ــت ل ــث كان ــة حي ــوّاب الأربع الن
ــة)59(. ــؤشّات التاريخي ــات والم المعطي

الســبب الثــاني: أنَّ في شــيوخ الإســكافي وأســاتذته العديــد مــن المهتمّــن بموضــوع 
ــة الغيبــة خصوصــاً، فجعلــه النعــاني طريقــاً إليهــم،  ــة المهدويــة عمومــاً وقضيَّ القضيَّ
ومنهــم عــىٰ ســبيل المثــال: الحســن بــن محمّــد بــن ســاعة الــذي ذكــر المفهرســون أنَّ 
ــاس بــن نــوح الســرافي الــذي لــه  ــاً في الغيبــة)60(، وأحمــد بــن عــيّ بــن العبّ لــه كتاب
كتــاب مســتوفٰى أخبــار الــوكلاء الأربعــة)61(، وعبــد الله بــن جعفــر الحمــري الــذي 
كان لــه مصنَّــف بعنــوان )الغيبــة والحــرة( كــا ذكــر النجــاشي)62(، وعبّــاد بــن يعقوب 

الــذي لــه كتــاب أخبــار المهــدي)63(.
ــث  ــن حي ــاني م ــدر الث ــاه المص ــه إيّ ــكافي وجعل ــن الإس ــاني ع ــة النع ــرة رواي فكث

ــاً. ق ــاً وموفَّ ــاراً مدروس ــل كان اختي ــاً، ب ــن اعتباط ــاد لم تك ــرة الاعت كث
ج - محمّد بن يعقوب الكليني )ت 329هـ(:

أبــو جعفــر محمّــد بــن يعقــوب الكلينــي الــرازي صاحــب كتــاب الــكافي الــذي 
ــدُّ مــن أهــمّ كتــب حديــث الشــيعة الأربعــة. يُعَ

ــا لا  ، ك ــريِّ ــت في ال ــأته الأوُلٰى كان ــة أنَّ نش ــات التاريخي ــن والمعطي ــر القرائ تش
ــم)64(. ــال إليه ــدَّ الرح ــا ش ــد م ــن بع ــايخ القمّي ــن المش ــذ ع ــه أخ ــتَبعد أنَّ يُس

ثــمّ بعــد ذلــك شــدَّ الرحــال نحــو بغــداد التــي كانــت عاصمــة العلــم والثقافــة 
ــة، ولكنَّنــا نجهــل التاريــخ الدقيــق لســفره هــذا، وكلُّ مــا نقطــع  ومقــرّ النيابــة العامَّ
ــه كان موجــوداً فيهــا ســنة )327هـــ(، أي قبــل وفاتــه بســنتين)65(، ولعلَّه قد  بــه هــو أنَّ
دخلهــا قبــل هــذا التاريــخ بســنوات كــا يُســتفاد مــن بعــض المــؤشّات والمعطيــات 

وإن كنّــا لا نقطــع بذلــك.
وعــىٰ أيِّ حــالٍ فقــد قصــد النعــاني ثقــة الإســام الكلينــي وتتلمــذ عــىٰ يديــه، 
ــه كان معينــاً لــه في كتابــة الــكافي، ولم أقــف عــىٰ مســتند هــذا القــول، نعــم  ويقــال: إنَّ
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كان النعــاني كاتبــاً للكلينــي - ولهــذا اشــتهر بالكاتــب كــا مــرَّ -، وهــو أيضــاً أحــد 
الــرواة الأساســيين لكتــاب الــكافي)66(.

وقــد جعــل النعــاني الكلينــي مصــدراً أساســياً مــن مصــادره، فنقــل عنــه بحــدود 
ــة أنَّ  ــاً، ويظهــر مــن خــال المقارن ــاب تقريب ــة، أي مــا يعــادل ثمــن الكت )57( رواي

أغلــب هــذه الروايــات قــد أُخِــذَت مــن الــكافي. 
د - عليُّ بن أحمد البندنيجي )لم نستطع تحديد وفاته(:

قــال عنــه ابــن الغضائــري: )عــيُّ بــن أحمــد بــن نصـــر البندنيجــي أبــو الحســن، 
ــه()67(. ــت إلي ــت لا يُلتَف ــف متهاف ــة، ضعي ــكن الرمل س

ــه  ــة، وجعل ــوالي )51( رواي ــل ح ــذا الرج ــن ه ــروي ع ــاني ي ــث إنَّ النع وحي
مصــدراً أساســياً مــن مصــادره، فــا بــدَّ لنــا التحقّــق مــن حالــه؛ لأنَّ البنــاء عــىٰ كلام 
الغضائــري يعنــي ســقوط جميــع هــذه الروايــات عــن الاعتبــار، وبالتــالي يفتــح ثغــرة 

للتقليــل مــن قيمــة الكتــاب العلميــة.
ــح كلُّ  ــث يصل ــكالية، بحي ــذه الإش ــلِّ ه ــة لح ــاث أجوب م بث ــدَّ ــا أن نتق ويمكنن
واحــد منهــا أن تكــون حــًّا لهــذه الإشــكالية عــىٰ ضــوء إحــدىٰ النظريــات الرجالية:
دنــا في بحــث ســابق نُشِـــرَ عــىٰ صفحــات هــذه المجلَّــة  ل: أكَّ الجــواب الأوَّ
ــر  ــن غ ــن القمّي دين م ــدِّ ــري والمتش ــون الغضائ ــات وطع ــة)68(، أنَّ تضعيف المبارك
ــم لا يســتندون في ذلــك إلٰى الشــهادة  قــن في الرجال؛ لأنَّ معتــرة عنــد كثــر مــن المحقِّ
، بــل يعتمــدون عــىٰ النظــر في محتويــات الروايــات، فــإذا وجــدوا مــا ينطبــق  والحــسِّ
ــراوي إلٰى  ــبوا ال ــة نس ــم الخاصَّ ــة نظره ــن وجه ــاع م ــوِّ أو الارتف ــوم الغل ــه مفه علي
ــض  ــىٰ بع ــتمالها ع ــك إلَّ لاش ــا ذل ــذب؛ وم ــبوه إلٰى الك ــل نس ــاع، ب ــوِّ أو الارتف الغل

ــة. ــام الإمام ــاصّ لمق ــم الخ ــع فهمه ــجم م ــي لا تنس ــم الت المفاهي
ــة  ــة أصال ــوء نظري ــىٰ ض ــي ع ــق البندنيج ــتطيع أن نُوثِّ م نس ــدَّ ــا تق ــىٰ م ــاءً ع وبن
مــة الحــيّ في ترجمــة  ــة لــكلِّ إمامــي لم يثبــت فســقه وهــو مــا يظهــر مــن العلَّ العدال

ــمكة()69(. ــن س ــاعيل ب ــن إس ــد ب )أحم
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الجــواب الثــاني: مــع القــول ببطــان نظريــة )أصالــة عدالــة الــراوي لــكلِّ إمامي لم 
يثبــت فســقه( يمكننــا أن نســلك منهــج جمــع القرائــن والشــواهد المفيــدة للاطمئنــان، 

وهــو أحــد الطــرق المتَّبعــة في تحصيــل وثاقــة الــراوي.
ومن القرائن التي تورث الاطمئنان بوثاقة البندنيجي:

ــارات  ــائر أم ــة في س ــدة الثالث ــاني - في الفائ ــال البهبه ــه،  ق ــة عن ــة الثق 1 - رواي
ــارة  ــو أم ــه، وه ــل عن ــة الجلي ــا رواي ــده -: )ومنه ــن فوائ ة م ــوَّ ــدح والق ــة والم الوثاق
ــال في  ــىٰ الرج ــن ع ــن يطع ــل ممَّ ــال: )وإذا كان الجلي ة...(، إلٰى أن ق ــوَّ ــة والق الجلال

ــة()70(. ــه إلٰى الوثاق ــه عن ــر روايت ــا يش ــا فربَّ ــل ونظائره ــن المجاهي ــة ع الرواي
ــح  ، كــا أنَّ المتصفِّ ــة كــا مــرَّ صــون للنعــاني بالوثاقــة والجلال وقــد شــهد المتخصِّ
ــال  ــوال الرج ــه بأح ــالي ومعرفت ــسّ الرج ــده الح ــس عن ــة يلم ــه في الغيب ــا كتاب في ثناي
ــن  ــدىٰ قرائ ــر إح ــن أن تُعتَ ــي يمك ــن البندنيج ــه ع ــإنَّ روايت ــالي ف ــوح، وبالت بوض

ــه. وثاقت
2 - يقــول الرجاليــون: إنَّ مــن أمــارات الاعتــاد )كونــه ممَّــن يُكثِــر الروايــة عنــه 
ويُفتــي( بهــا)71(، ومــن الواضــح أنَّ النعــاني قــد أكثــر الرواية عــن البندنيجــي واعتمد 
ــروف أنَّ  ــن المع ــة، وم ــة والفكري ــع العقائدي ــر المواضي ــن أخط ــوع م ــا في موض عليه
ــدّدهم في  ــن تش ــر م ــة أكث ــات العقائدي ــع الرواي ــي م دون في التعاط ــدَّ ــاء يتش العل

ــة. ــات الفقهي التعاطــي مــع الرواي
متين في إثبــات وثاقة الــراوي فيقول:  وكان الســيِّد البروجــردي يكتفــي بالقرينتــن المتقدِّ
ــه يمكــن استكشــافُ وثاقــة الــراوي مــن تلاميــذه الذيــن أخــذوا الحديــث عنه،  )الظاهــر أنَّ
فــإذا كان الآخِــذُ مثــلَ الشــيخ أو المفيــد أو الصــدوق أو غيرهــم مــن الأعــام - خصوصــاً 

مــع كثــرة الروايــة عنــه - لا يبقــىٰ ارتيــاب في وثاقتــه أصــاً حينئــذٍ()72(.
ــة  ــوط العريض ــا للخط ــا ومطابقته ــي ينقله ــث الت ــن الأحادي ــامة مضام 3 - س

ــي. ــب الإمام ــية للمذه والأساس
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ــي،  ــن في البندنيج ــن طع ــري م ــا أورده الغضائ ــلَّمنا ب ــو س ــث: ل ــواب الثال الج
ــاً لا  ــذا أيض ــة، فه ــر كافي ــاني غ ــواب الث ــا في الج ــي ذكرنهاه ــن الت ــأنَّ القرائ ــا ب وقلن
ــار، فــإنَّ هــذه الروايــات قــد نُقِلَــت  يعنــي ســقوط روايــات البندنيجــي عــن الاعتب

ــرىٰ. ــرق أُخ ــن ط ــرىٰ وع ــب أُخ ــا في كت ــا أو بمضامينه بألفاظه
هـ - عبد الواحد بن عبد الله بن يونس الموصلي )لم نستطع تحديد وفاته(:

ــد  ــال: )عب ــم K، فق ــرو عنه ــن لم ي ــاب م ــه في ب ــوسي في رجال ــيخ الط ــره الش ذك
ــىٰ أبــا القاســم ســمع  الواحــد بــن عبــد الله بــن يونــس الموصــي أخــو عبــد العزيــز يُكنّ
ــه كان ثقــةً()73(. منــه - أي التلعكــري - أيضــاً ســنة ســتّ وعشريــن وثلاثمائــه، وذكــر أنَّ

ة أُمور: ويُستفاد من هذا النصّ عدَّ
ــن  ــارون ب ــد ه ــو محمّ ــو أب ــري ه ــه، والتلعك ــري ل ــق التلعك ــه بتوثي لاً: وثاقت أوَّ
مــن(،  موســىٰ بــن أحمــد بــن ســعيد بــن ســعيد مــن بنــي شــيبان )أحــد الأعــام المتقدِّ
ــه  ــه. ل ــن علي ــداً لا يُطعَ ــةً، معتم ــا، ثق ــاً في أصحابن ــاشي: )كان وجه ــه النج ــال عن ق
كتــب، منهــا: كتــاب الجوامــع في علــوم الديــن. كنــت أحضـــر في داره مــع ابنــه أبي 

ــه()74(. ــرؤون علي ــاس يق ــر، والن جعف
ثانيــاً: ذكــر النــصُّ أنَّ الموصلي كان متصدّيــاً للتدريس في ســنة )326هـــ(، والظاهر 
ر مــن خــال  ــة تتلمــذ التلعكــري عليــه، ونســتطيع أن نُقــدِّ ــه كان في بغــداد بقرين أنَّ
هــذه القرينــة وقرائــن أُخــرىٰ - كتواجــد النعــاني في بغــداد ســنة )327هـــ()75( - أنَّ 

النعــاني  قــد أخــذ عنــه الحديــث في بغــداد في حــدود تلــك الفــرة. 
ح النــصُّ بــأنَّ المترجَــم لــه هــو أخــو عبــد العزيــز الموصــي، وعبــد  ثالثــاً: يُصـــرِّ

ل. ــث الأوَّ ــرَّ في المبح ــا م ــاني ك ــايخ النع ــد مش ــو أح ــذا ه ــز ه العزي
ومهــا يكــن فقــد روىٰ النعــاني عــن عبــد الواحــد الموصــي مــا يزيــد عــىٰ )50( 
روايــة، وجعلــه منبعــاً أساســياً ومأخــذاً رئيســياً؛ وذلــك لوثاقتــه وعدالتــه ووجاهتــه 

ومعرفتــه بالحديــث.
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ة ن�سبته: 6 - ناقل الكتاب و�صحَّ
ــي  ــيٍّ البج ــن ع ــد ب ــن محمّ ــو الحس ــو )أب ــا فه ــة إلين ــاب الغيب ــل كت ــا ناق أمَّ
ثنــا الشــيخ أبــو الفــرج محمّــد بــن عــيِّ بــن  الشــجاعي(، جــاء في مقدّمــة الغيبــة: )حدَّ
ثنــا أبــو الحســن محمّــد بــن عــيٍّ البجــي  يعقــوب بــن أبي قــرة القنــاني G، قــال: حدَّ
الكاتــب - واللفــظ مــن أصلــه؛ وكتبــت هــذه النســخة وهــو ينظــر في أصلــه -، قــال: 

ــب...()76(. ــاني بحل ــم النع ــن إبراهي ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــا أب ثن حدَّ
ــن عــيٍّ  ــد ب ــا الحســن محمّ ــد ترجمــة النعــاني -: )رأيــت أب وقــال النجــاشي - عن
الشــجاعي الكاتــب يقــرأ عليــه كتــاب الغيبــة تصنيــف محمّــد بــن إبراهيــم النعــاني 
ــه كان قــرأه عليــه، ووصّٰ لي ابنــه أبــو عبــد الله الحســن بــن محمّــد  بمشــهد العتيقــة، لأنَّ

الشــجاعي بهــذا الكتــاب وبســائر كتبــه، والنســخة المقــروءة عنــدي()77(.
ولم يــرد بحــقِّ الشــجاعي أيّ توثيــق في كتــب الرجــال، بــل لم يعنونــوه أصــاً، وإنَّما 
ذكــره النجــاشي - عرضــاً - في ترجمــة )النعــاني(، ومــن هنــا قــد يســتغلُّ البعــض هــذا 
ــة انتســاب الغيبــة للنعــاني، والتقليــل مــن  الأمــر جاعــاً منــه ثغــرة للطعــن في صحَّ

قيمتــه العلميــة.
ة حلول لهذه الإشكالية نكتفي بذكر ثلاثة منها: م عدَّ ويمكننا أن نُقدِّ

ــه توثيــق في الكتــب الرجاليــة، ولكنَّــه لم يــرد  ل: أنَّ الشــجاعي وإن لم يــرد بحقِّ الأوَّ
ــه طعــن أيضــاً، ومــن هنــا يمكننــا توثيقــه عــىٰ ضــوء نظريــة )أصالــة العدالــة(  بحقِّ

قــاً عنــد مــن يؤمــن بهــذه النظريــة. التــي أشرنــا ســابقاً، فيكــون موثَّ
الثــاني: يمكننــا أن نستكشــف وثاقــة الشــجاعي مــن خــال )منهــج جمــع القرائن(، 

والقرائــن الدالّــة عــىٰ ذلــك كثــرة، ومنها: 
الأوُلٰى: روايتــه عــن الثقــة الجليــل الشــيخ أبي عبــد الله النعــاني، وقــد أشرنــا ســابقاً 

إلٰى  قرينيــة ذلــك عــىٰ الوثاقــة، كــا أشرنــا إلٰى وثاقــة وجلالــة النعــاني.
الثانيــة: روايــة الثقــاة الأجــاّء عنــه، فقــد روىٰ عنــه الشــيخ أبــو الفــرج محمّــد بــن 
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عــيِّ بــن يعقــوب بــن أبي قــرة القنــاني أو )القنائــي( كــا في مقدّمــة الغيبــة للنعــاني، 
ــدون  ــن عب ــد ب ــاً أحم ــه أيض ــه)78(، وروىٰ عن ح بوثاقت ــاشي وصرَّ ــه النج ــد عنون وق
المعــروف بابــن الحــاشر كــا في غيبــة الطــوسي)79(، وهــو أُســتاذ النجــاشي والطــوسي، 

ويبــدو أنَّ كتــاب الغيبــة للنعــاني قــد وصــل إلٰى الطــوسي عــن طريقــه.
ــاشي كان  ــر أنَّ النج ــجاعي يظه ــن الش ــاشي ع ــث النج ــال حدي ــن خ ــة: م الثالث
ــة  ــه، وهــو يُشــعِر أيضــاً بمكان ــه بكتب ــه ابن ــه بحيــث يــوصي ل ــة مــع عائلت عــىٰ صل
ــه كان يمتلــك  الشــجاعي الرفيعــة، وكونــه مــن مشــايخ الشــيعة المعروفــن آنــذاك، وأنَّ
ــروة،  ــذه الث ــلُّم ه ــاشي لتس ــن النج ــل م ــد أفض ــث لم يج ــة بحي ــة عظيم ــروة علمي ث
وهــذا مــا فعلــه  غــر واحــد مــن أعــام الطائفــة  كأُســتاذه أحمــد بــن نــوح الســرافي 
الــذي وصّٰ ببعــض كتبــه إليــه)80(، وشــيخ الأدب أبــو أحمــد عبــد الســام بن الحســن 

ــه، قــد أجــاز لــه فيــه جميــع رواياتــه)81(. البصـــري الــذي دفــع لــه كتابــاً بخطِّ
ومــع هــذا فنحــن لا نريــد أن نتَّخــذ مــن هــذه الوصايــة دليــاً مســتقلّ عــىٰ وثاقــة 
ــا  ــي كلَّ ــن الت ــة مــن القرائ ــا نقــول: إنَّ هــذا يصلــح أن يكــون قرين الشــجاعي، وإنَّ

ــا اقتربنــا مــن الاطمئنــان بوثاقتــه. زادت كلَّ
ــه لا إشــكال لدينــا  الثالــث: مــا ذكــره الشــيخ نجــم الديــن الطبســـي، وهــو: )أنَّ
ــة نســبته إلٰى النعــاني؛ لأنَّ النجاشي يقــول: إنَّ الشــجاعي  حــول أصــل الكتــاب وصحَّ
قــد )وصّٰ لي ابنــه أبــو عبــد الله الحســن بــن محمّــد الشــجاعي بهــذا الكتــاب وبســائر 
كتبــه، والنســخة المقــروءة عنــدي(، فهــو يعــرف أنَّ كتــاب النعــاني عنــده، والنجاشي 
هــو خبــر هــذا الفــنّ، وشــهادته عــىٰ أنَّ هــذا الكتــاب هــو نفســه الكتــاب تُثبـِـت لنــا 

ــة انتســاب الكتــاب إلٰى النعــاني()82(. صحَّ
7 - الفوائد العر�ضية في الكتاب:

ــع  ــو جم ــاب ه ــذا الكت ــف ه ــن تألي ــاسي م ــاني الأس ــرض النع ــكَّ أنَّ غ لا ش
ح بذلــك في المقدّمــة، ومــع  الأحاديــث المرتبطــة بالغيبــة ومــا يناســب ذلــك كــا صرَّ
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هــذا فقــد اشــتمل الكتــاب عــىٰ فوائــد عرضيــة أُخــرىٰ لم تكــن مقصــودة للكاتــب، 
ــا: ــب تتبّعن ــد بحس ــك الفوائ ــن تل وم

أ - اشــتمال الكتــاب عــىٰ بعــض التوثيقــات لبعــض الــرواة، كتوثيقــه لابــن عقــدة 
بقولــه: )وهــذا الرجــل ممَّــن لا يُطعَــن عليــه في الثقــة ولا في العلــم بالحديــث والرجال 
الناقلــن لــه()83(، أو نقلــه لتوثيقــات المشــايخ لأســاتذتهم، كنقلــه لتوثيــق الحســن بــن 
عــيِّ بــن عيســىٰ القوهســتاني لشــيخه بــدر بــن إســحاق بــن بــدر الأنماطــي بقولــه: 

)وكان شــيخاً نفيســاً مــن إخواننــا الفاضلــن()84(.
ــار بعــض الكتــب ككتــاب سُــلَيم بــن قيــس الهــالي بقولــه:  ب - الشــهادة باعتب
ــاف في أنَّ  ــة K خ ــن الأئمَّ ــم ورواه ع ــل العل ــن حم ــيعة ممَّ ــع الش ــن جمي ــس ب )ولي
كتــاب سُــلَيم بــن قيــس الهــالي أصــل مــن أكــر كتــب الأصُــول التــي رواهــا أهــل 
العلــم مــن حملــة حديــث أهــل البيــت K وأقدمهــا، لأنَّ جميــع مــا اشــتمل عليــه هذا 
الأصــل إنَّــا هــو عــن رســول الله N وأمــر المؤمنــن Q والمقــداد وســلمان الفــارسي 
وأبي ذرٍّ ومــن جــرىٰ مجراهــم ممَّــن شــهد رســول الله N وأمــر المؤمنــن Q وســمع 

ل عليهــا()85(.  منهــا، وهــو مــن الأصُــول التــي ترجــع الشــيعة إليهــا ويُعــوَّ
ج - يُعتَــر الكتــاب مصــدراً مهــاًّ في البحــوث العقائديــة - غــر العقيــدة المهدويــة 
ــة  ــة والوصيَّ ــل الإمام ــط بأص ــرة ترتب ــرة ومعت ــات كث ــىٰ رواي ــتمل ع ــث اش - حي

ــة و... وبالنــصِّ عــىٰ عــدد الأئمَّ
ــكام  ــض الأح ــىٰ بع ــتمل ع ــي تش ــات الت ــض الرواي ــاب بع ــن الكت د - تضمَّ
الفقهيــة كروايــة: )... أمَــا إنَّ قائمنــا Q إذا قــام كســـره وســوّىٰ قبلتــه...()86( التــي 

ــة)87(. ــجد الكوف ــة مس ــد قبل ــن تحدي ــم ع ــاء بحثه ــاء أثن ــا الفقه يورده
هـــ - يمكــن الاســتفادة مــن الكتــاب كمصــدر مهــمّ في التفســر، لاشــتماله عــىٰ 

لــة للكثــر مــن الآيــات)88(. ـــرة أو مؤوِّ روايــات مفسِّ
*   *   *
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ثنــا الشــيخ  13. جــاء في بعــض نســخ الغيبــة : )حدَّ
ــن  ــوب ب ــن يعق ــيِّ ب ــن ع ــد ب ــرج محمّ ــو الف أب

ــن  ــو الحس ــا أب ثن ــال: حدَّ ــاني G، ق ــرة القن أبي ق
ــن  ــظ م ــب - واللف ــي الكات ــي البج ــن ع ــد ب محمّ
أصلــه وكتبــت هــذه النســخة وهــو ينظــر في 
ــن  ــد ب ــد الله محمّ ــو عب ــا أب ثن ــال: حدَّ ــه -، ق أصل
ــخة  ــاء في نس ــب...(، وج ــاني بحل ــم النع إبراهي
ثنــي محمّــد بــن عــي أبــو الحســن  أُخــرىٰ: )حدَّ
قــال:  الله(،  )حفظــه  الكاتــب  الشــجاعي 
ثنــي محمّــد بــن إبراهيــم أبــو عبــد الله  حدَّ
ــة ســنة  النعــاني )رحمــه الله تعــالٰى( في ذي الحجَّ
اثنتــن وأربعــن وثلاثمائــة، قــال: ...(. )اُنظــر: 

الغيبــة للنعــاني بتحقيــق الغفّــاري: 19(.
14. يُنظَر: الغيبة: 62.

15. قــال النجــاشي في رجالــه: 383: ) قــدم بغــداد 
وخــرج إلٰى الشــام ومــات بهــا(، ونفهــم مــن هــذا 
النــصّ أنَّ ســفرة شــراز كانــت قبــل ســفرتي بغــداد 

ــام. والش

ــم 14:  ــر 7: 14؛ والمنتظ ــن الأث ــخ اب ــر: تاري 16. يُنظَ
و43.  42

17. يُنظَر: خطط المقريزي 3: 20، و2: 192 و193.
ــدوان: 137  ــد ع ــة لأحم ــة الحمداني ــر: الدول 18. يُنظَ

و221.
19. خطط المقريزي 4: 191.

20. يُنظَر: رسالة أبي غالب الرازي: 179.
21. مهج الدعوات: 233.

ــز  ــن كن ــاً ع ــوار 2: 260، نق ــار الأن ــر: بح 22. يُنظَ
الفوائــد للكراكجــي.
23. رجال النجاشي: 383.

24. يُنظَر: بحار الأنوار 1: 14.
25. خاتمة المستدرك 1: 125.
26. المصدر السابق 1: 347.
27. المصدر السابق 3: 266.

28. الكنىٰ والألقاب 1: 195.
29. يُنظَر: رجال النجاشي: 383.

30. أمل الآمل 2: 233.
31. الذريعة 4: 318.

32. يُنظَر: بحار الأنوار 45: 312، و58: 110.
33. الأمان من الأخطار: 131.

34. فرج المهموم: 48.
35. يُنظَر: رجال النجاشي: 383.
36. يُنظَر: هدية العارفين 2: 46.

37. الذريعة إلٰى تصانيف الشيعة 16: 79.
38. المصدر السابق 22: 182.

39. رجال النجاشي: 383.
40. المصدر السابق: 69. 

41. معالم العلماء: 153.
42. الغيبة: 29.

43. الإرشاد 2: 350.
44. الغيبة: 20 وما بعدها.
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45. يُنظَر: فرَِق الشيعة: 96.
46. الفصول المختارة: 321.

47. الغيبة للنعماني: 173 و174.
48. الإرشاد 2: 350.

49. رجال النجاشي: 69.
50. قــال الشــيخ الطــوسي في الغيبــة: 257: )وأخــرني 
ــن  ــاشر، ع ــن الح ــروف باب ــدون المع ــن عب ــد ب أحم
ــب،  ــجاعي الكات ــيٍّ الش ــن ع ــد ب ــن محمّ أبي الحس
عــن أبي عبــد الله محمّــد بــن إبراهيــم النعــاني، عــن 
يوســف بــن أحمــد الجعفــري، قــال: حججــت ســنة 
ــر  ــة وإن لم نعث ــذه الرواي ــة...(، وه ــتّ وثلاثمائ س
ــاني ،  ــة النع ــن غيب ــة م ــة المتداول ــا في الطبع عليه

ــه أمــر طبيعــي يعــود لتعــدّد النســخ. ولكنَّ
51. رجال النجاشي: 94.

52. يُنظَر: تاريخ بغداد 6: 147.
53. المصدر السابق.

54. يُنظَر: سير أعلام النبلاء 29: 340.
55. الغيبة: 25.

56. رجال الطوسي: 442.
57. فهرست الطوسي: 141.

58. رجال النجاشي: 380.
59. يُنظَــر: كــال الديــن وتمــام النعمــة: 512؛ والغيبــة 

ــوسي: 297. للط
60. يُنظَر: الفهرست للطوسي: 51.

61. يُنظَر: رجال النجاشي: 487.
62. المصدر السابق: 219.

63. يُنظَر: الفهرست للطوسي: 119 و120.
64. يُنظَر: الكليني والكافي للغفّاري: 126.

65. يُنظر: الاستبصار.
ــات  ــاث رواي ــون - ث ق ــر المحقِّ ــا ذك ــكافي - ك 66. لل
وروايــة  الصفــواني،  روايــة  هــي:  أساســية 

النعــاني. وروايــة  التلعكــري، 

ــال  ــوال: 235؛ ورج ــة الأق ــاء في: خلاص ــا ج 67. ك
ابــن داود: 260.

68. الشفاء والجلاء.
ــه:  ــال في ترجمت ــوال: ٦٧، ق ــة الأق ــر: خلاص 69. يُنظَ
ــه  ــرْوَ في ــل، ولم يُ ــه بتعدي ــا علي ــصّ علماؤن )ولم ين
جــرح، فالأقــوىٰ قبــول روايتــه مــع ســامتها مــن 

ــارض(. المع
70. الفوائد الرجالية: 47.

71. المصدر السابق: 49.
72. نهاية التقرير 2: 271.
73. رجال الطوسي: 481.
74. رجال النجاشي: 439.

75. يُنظَر: الغيبة للنعماني: 249.
76. الغيبة: 18.

77. رجال النجاشي: 383.
78. المصدر السابق: 398.
79. الغيبة للطوسي: 275.

80. يُنظَــر: رجــال النجــاشي: 103/ ترجمــة )أيّــوب بــن 
نــوح بــن درّاج(.

81. يُنظَر: رجال النجاشي: 84/ )ترجمة الدوري(.
82. نگاهي به كتاب غيبت نعماني/ انتظار موعود )1(.

83. الغيبة: 25.
84. المصدر السابق: 92.

85. المصدر السابق: 101 و102.
86. المصدر السابق: 318.

87. يُنظَر: الحدائق الناضرة 6: 385 و386.
88. يُنظَــر: الغيبــة: 25 و27 و35 و39 و111 و130 
و198 و217 و221 و241 و250 و251 و272 

و301 و314 و315 و333.
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